
 (خطبه)

 الحمد الله الذي
خلق الإنسان

علمّه البیان 

 والصلاة

 على محمد المبعوث بأشرف الأدیان الناطق بأفصح لسان

و على آله الهادین لسبیل الإیمان المنزّهین عن الزیغ و الطغیان

.و على أصحابه أوُلی المناقب و الخلائق الحسان و على التابعین لهم بإحسان

 :و بعد

فهذه أصُول من علم البلاغۀ

جرّدتها عن الحشو المذموم 

و ضبطتها بالحدود والرسوم 

 ... لیسهل حفظهُا و یکثرُ نفعها 

 و باالله
 اعتضد فیما أعتمد

.و اعتصم مما یصم

:أما المقدمۀ ففیها أبحاث

[ الأول: [ الدلالۀ اللفظیۀ

 دلالۀ اللفظ

 .مطابقۀ  على تمام مسماه یسمى

  .تضمناً و على جزء مسماه من حیث هو کذلک

.التزاماً و على لازم مسماه من حیث هو کذلک

 و الدلالۀ
وضعیۀ صرفۀ الأوُلى

.بشِرکۀ من الوضع و العقل و الباقیتان

الثانی: فی مفهومی الفصاحۀ و البلاغۀ

أما الفصاحۀ

خلوص الکلام من التعقید الموجب لقرب فهمه و لذاذة استماعه فهی

 .و هو اللبن إذا أخذت رغوته  و ذهب لباؤه  و أصله من الفصح 

فهی کون الکلام الفصیح موصلاً للمتکلّم إلى أقصى مراده  و أما البلاغۀ

.و أکثر البلغاء لا یکادون یمیزون بینهما

(الثالث: (موضوع الفصاحۀ و البلاغۀ

على معناه بإحدى الدلالات الثلاث من حیث هو على حالۀ موجبۀ لقرب فهمه و لذاذة استماعهموضوع علم الفصاحۀ  .هو الکلام الدالّ 

.هو الکلام الفصیح و موضوع البلاغۀ

[ البحث الأول: [ فی مخارج الحروف

 مخارج الحروف  ستۀ عشر

ف و الهاء أقصى الحلق .1 .و هو مخرج الهمزة و الأل

 و هو مخرج العین و الحاءوسط الحلق .2

و هو مخرج الغین و الخاءأدناه إلى الفم .3

نکَ .4 و هو مخرج القاف  اللسان فما فوقه من الح

نکَ .5 ا یلیه من الحو هو مخرج الکاف أسفل من موضع القاف (من اللسان)  قلیلاً و مم

نکَ .6 و هو مخرج الجیم و الشین و الیاء من وسط اللسان بینه و بین وسط الح

. و هو مخرج الضاد  أول حافّۀ اللسان  و ما یلیها من الأضراس .7

نکَ الأعلى (مما فوُیق) الضاحک و الناب و الرباعیۀ و الثنیۀ . 8 و هو مخرج اللام حافّۀ اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بینها و بین ما یلیها من الح .

.مخرج النون من طرف اللسان بینه و بین ما فُویق الثنایا .9

. و هو مخرج الراء مخرج النون غیر أنّه أدخل فی ظهر اللسان قلیلاً لانحرافه إلى اللام .10

.مخرج الطاء و التاء و الدال فیما بین طرف اللسان و فُویق الثنایا .11
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 الفصل الأول: فی المحاسن المتعلقّۀ بآحاد
 الحروف و ترکیبها و حال الکلمۀ

:و فیه أبحاث

.مخرج الزاي و السین و الصادفیما بین طرف اللسان و أطراف الثنایا .12

.مخرج الظاء و الثاء و الذالفیما بین طرف اللسان و الطرف الأدنى من الثنایا .13

.مخرج الفاءمن باطن الشفۀ السفلى و أطراف الثنایا العلیا .14

. مخرج الباء و المیم و الواو ما بین الشفتین .15

 مخرج النون الخفیفۀ  من الخیاشیم .16

[ البحث الثانی: [ حروف الذلاقۀ والحروف الشفهیۀ

: قال الخلیل
ۀ اللسان  .الذلاقۀ فی المنطق إنمّا هی بطرف أُسلَ

قُ  اللسان: تحدید طرفه کذلق السنان  و ذلَْ

:قال

و لا ینطق طرف شباة اللسان إلاّ بثلاثۀ أحرف 

و هی: الراء و اللام و النون 

.فلذلک تسمى هذه الحروف : حروف الذلاقۀ 

.و هی ثلاثۀ: الفاء والباء والمیمو یلحق بها الحروف الشفهیۀ 

 :قال

و لما ذلقت هذه الحروف و سهلت على اللسان فی المنطق کثرت فی أبنیۀ الکلام

(فلیس شیء من بناء الخماسی التام (یعرى عنها 

 .فإن وردت علیک کلمۀ خماسیۀ أو رباعیۀ معرّاة من حروف الذلق أو الشفهیۀ فلیست من کلام العرب

 :و قال أیضاً

لأنهّما أطلق الحروفالعین و القاف لا یدخلان فی بناء إلاّ حسناه

فالعین 
أفصحها جرساً 

وألذهّا سماعاً 

أمتنها و أصحها جرساً والقاف

ین الدال على صلابۀ الطاء و کزازتها و ارتفاعها عن خفوت التاءو کذلک السین والدال فی البناء  لإذا کان اسماً  ل 

.و کذلک حال السین بین مخرج الصاد و الزاي

 :قال

 و الهاء تستعمل فی البناء للینها و هشاشتها

على اللسان  ولابد من رعایۀ هذه الاعتبارات لیکون الکلام سلساً 

(البحث الثالث: (محاسن عائده به آحاد حروف و ترکیب

فی المحاسن العائدة إلى آحاد الحروف

 :فمنها الحذف

 .و هو الاحتراز عن حرف أو حرفین فی الکلام إظهاراً للحذق فی تلک اللغۀ

وکان یحترز عن الراءکان واصل ألثغ :مثاله

جوادك فجربّ فی أنّه کیف یعبر عن معنى قولنا: ارکب فرسک و اطرح رمحک؟  .فقال فی الحال: إلق قناتک و اعلُ 

و نحو الأشعار
الّتی حذف الحریري عنها الحروف المنقوطۀ 

و الّتی حذف عنها غیر المنقوطۀ 

:و منها الإعنات أو الردف
 و هو التزام حرف قبل حرف الروِي  

رْ ْنه لاَ تَ لَ فَ ائ ا الس م رْ * و أَ ْقه لاَ تَ یم فَ ت ی ما الْ أَ ( کقوله تعالى: (فَ

 فالشرط و أما ما یرجع إلى الترکیب[ فی المحاسن العائدة إلى الترکیب ]

غیر متنافر رُ أن یکون معتدلاً  ب ب قَ برِ حرْ ر *** و لیس قُربْ قَ فْ ربْ بمِکان قَ رُ ح ب کقوله: و قَ

 کریم متى أمدحه أمدحه والورى *** (معی و متى) لمته لمته وحدي:وأن لا یکون ثقیلاً کقوله

 و أعذبها الثلاثیۀ توسطها فی قلّۀ الحروف و کثرتها .1

لاشتمالها على المبدأ و الوسط و النهایۀ 

 فإنّ

الحرف الواحد لا یفید

و الّتی عن الحرفین لیست فی غایۀ العذوبۀ 
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(بدیع)

:و هو أمُورالبحث الرابع: فیما یتعلّق بالکلمۀ الواحدة

و الّتی عن الحرفین لیست فی غایۀ العذوبۀ  فإنّ

 و الرباعیۀ والخماسیۀ ظاهرتا الثقل 

 الاعتدال فی حرکتها .2

فإن أعوز فثلاث حرکات و أعدلها حرکتان و ساکن

وأما توالی

أربع حرکات ففی غایۀ الثقل 

و الخمس بالأولى 

.و لذلک لا یحتملهما الشعر

.کونها عربیۀ غیر مولدة و لا صادرة عن خطأ العامۀ .3

 أن یکون أُجري على مقاییس کلام العرب .4

 و لذلک کانت فی الکتاب العزیز نادرة ألاّ تکون غریبۀ وحشیۀ .5

 البحث الأول: فی التجنیس

 وله عدة أنواع

التام .1
وهو أن یتّحد اللفظان مع اختلاف معناهما

کقول الحریري: و لاملأ الراحۀ من استوطأ الراحۀ 

و النقصان إما باختلاف الکلمتینالناقص .2

د فی هیئۀ الحرکۀ  ۀُ البرْ البرد جنَّ ۀُ  ب کقولهم: ج.

ركْ أو بالحرکۀ  والسکون ركَ الشِّ .کقولهم: البدعۀ شَ

رِّط أو فی التخفیف رطِ أو مفَ . کقولهم: الجاهل إما مفْ

و هو أن تتساوى الکلمتان فی الحروف والهیئۀ، ثم یزید فی إحداهما حرف لیس فی الأُخرى یسمى المذیل .3

اقُ فإما فی أول الکلمۀ  سْذ الم ئم و ی کبى ر اقِ* إلَِ اقُ بِالس الس فَّت تَ (کقوله تعالى: (و الْ

.کقولهم: کمد کمید أو فی وسطها

م *** تصولُ بأسیاف قواض قواضب أو فی آخرها ن أید عواص عواص ونَ مد ام : یمکقول أبی تم

یسمى المضارع و المطرف .4

.و هو أن یختلفا فی أنواع الحروف بحرف أو بحرفین 

و هو

 .کقوله : (بینی وبین کنّی) لیل دامس و طریق طامس إما فی أول الکلمۀ 

دید أو فی وسطها یرِ لشََ خَ حب الْ ل ه لک لشَهَِید * و إنَِّ لىَ ذَ ع ه (کقوله تعالى: (و إنَِّ

.کقوله (علیه السلام): الخیل معقود بنواصیها الخیر أو فی آخرها

. کقوله: حلقت لحیۀ موسى باسمه التجنیس بالإشارة دون التصریح .5

 :(کقول علی (علیه السلام)هو أن تتشابه الکلمات فی الخط دون اللفظ المصحف .6

ك غرَّك عزّ

 فصار قصار 

ذلک ذلکّ 

فاخش فاحش

فعلک فعلکّ 

تهدى بهذا 

المفروق .7

 و هو أن یتشابها لفظاً فقط

:کقوله 

کلکم قد أخذ الجا *** م ولا جام لنا

 ما الّذي ضر مدیر الـ *** جام  لو جاملنا

المقرون . 8
و هو أن یتشابها لفظاً وخطّاً

کقوله: إذا ملک لم یکن ذا هبه *** فدعه فدولته ذاهبه 

 المتجانسات تنبیه

.و هو ظاهر کما سبق قد یکون بعضها فی مقابلۀ البعض حالۀ التسجیع

 و قد یضم بعضها إلى بعض فی أواخر الأسجاع و تسمى مزدوجاً

کقولهم: النبیذ بغیر النغم  غم و بغیر الدسم سم 
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:الفصل الثانی: فیما یتعلّق بالکلمات المرکّبۀ و فیه أبحاث

و کقولهم: من طلب وجد وجد، و من قرع الباب ولج ولج 

البحث الثانی: فی الاشتقاق و ما یشبهه
مِ أما الأول: فهو أن یأتی بألفاظ یجمعها أصل واحد ی قَ الْ جهک للدینِ  و م ق أَ ( کقوله تعالى: (فَ

ان وأما الثانی نِ د ی تَ نَّ نى الْج ج فکقوله تعالى: (و )

البحث الثالث: فی رد العجز على الصدر

فی نصفه الأول . و هو الکلام الّذي یوجد فی نصفه الأخیر لفظ یشبه لفظاً 

:و له أقسام کثیرة

أن یتّفق لفظا الصدر و العجز صورة و معنى و یکونا طرفین .1
کقولهم: الحیلۀ ترك الحیلۀ 

 و کقوله: سکران سکر هوى و سکر مدامۀ *** أنّى یفیق فتى به سکران

کقوله: یسار من سجیتها المنایا *** ویمنى من عطیتها الیسار أن یتّفقا صورة لا معنى و هما طرفان .2

ن لا یستبد بالعکس و هما طرفان .3 مرّةً واحدةً *** إنمّا العاجزُ م تبد تَ کقوله: واس

 کقوله: ضرائب أبدعتها فی السماح *** فلسنا نرى لک فیها ضریبا أن یلتقیا فی الاشتقاق دون الصورة و هما طرفان .4

 کقول أبی تمام: ولم یحفظ مضاع المجد شیء *** من الأشیاء کالمال المضاع.أن یلتقیا صورة ومعنى، ویکون أحدها حشواً فی صدر البیت و الآخر طرفاً فی عجزه .5

ه إنسانهُاأن یقعا کذلک و یتّفقا صورة لا معنى .6 م صائداً *** صید المها  فاصطادکقول بعضهم : لا کان إنسانٌ تیم

 کقول امرئ القیس: إذا المرء لم یخزن علیه لسانه *** فلیس على شیء سواه بخزان أن یتّفقا کذلک و یلتقیا معنى لا صورة .7

رما أن یقعا طرفین فی آخر الصدر و العجز و یتفّقا صورة و معنى . 8 کقول أبی تمام: من کان بالبیض الکواعب مغرماً *** فما زلت بالبیض القواضب مغْ

 کقول الحریري: فمشغوف بآیات المثانی  *** ومفتونٌ برنّات المثانی أن یقعا کذلک و یتّفقا صورة لا معنى .9

ألت لنا مطاع  أن یقعا کذلک ویتّفقا فی الاشتقاق .10 وقولکُ إن س *** ئلت لنا مطیع کقول البحتري: ففعلک إن س

کقول ابن الحریري: و مضطلع  بتلخیص المعانی *** و مطلّع إلى تخلیص عانی أن یتّفقا فی شبه الاشتقاق و یختلفا صورة و معنى .11

کقول الحماسی: و إن لم یکن إلاّ معرَّج ساعۀ *** قلیلاً فإنّی نافع لی قلیلهُا أن یقع أحدهما فی أول العجز والثانی فی آخره .12

کقول أبی تمام: ثوى فی الثرى من کان یحیى به الثرى *** ویغمر صرف الدهر نائلُه الغمَرُ أن یقعا کذلک ویلتقیا فی الاشتقاق دون الصورة .13

و وراء هذه الأقسام أقسام أُخرى

.و فیما ذکرناه مقنع 

 البحث الرابع: فی القلب

 .و أنّه إما أن یقع فی کلمۀ أو کلمات

 ،و الأول إما فی کلّ حروفها، أو فی بعضها

:فهی أقسام ثلاثۀ

مقلوب الکلّ .1

 تْف فیه للأحباب فتح *** ورمحک فیه للأعداء ح ککالفتح و الحتف فی قوله: حسام

حاً جنَّ ی مقلوباً مإن کانت الکلمتان طرفین سم ه قاس  ثمن قلب کقوله: ساق هذا الشاعر الحین إلى م 

کقوله (صلى االله علیه وآله وسلم): اللهّم استر عوراتنا و آمن روعاتنا مقلوب البعض .2

ا فی الکلمات بحیث تُقرأ مقلوبۀ .3 أس إذا المرء لاً إذا عرى *** وارع م أر ُکقول الحریري:  أس 

:وهو أقسام ثلاثۀ البحث الخامس: فی السجع

 :یسمى المتوازي .1

 و هو أن تتّفق الکلمتان فی عدد الحروف و نوع الحرف الأخیر

کقول علی (علیه السلام): کثرة الوفاق نفاق و کثرة الخلاف شقاق

ف .2  :المطرَّ

و هو أن یختلفا فی عدد الحروف و یتّفقا فی الحرف الأخیر

بِرْ  اص لربَک فَ رُ * وث کْ تَ َننُْ تس َلاَ تم کقوله تعالى: (و).

 :المتوازن .3

 و هو أن یتّفقا فی عدد الحروف و یختلفا فی نوع الحرف الأخیر
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:و فیها فصول (الجملۀ الأوُلى فی الفصاحۀ العائدة إلى المفردات (بدیع و بیان

أ الأفضال  کقول علی (علیه السلام): الحمد الله غیر مفقود الإنعام، ولا مکافَ

البحث السادس: فی تضمین المزدوج

و هو أن یجمع المتکلّم بعد رعایۀ السجع فی أثناء القرائن بین لفظین متشابهی الوزن والروي

ین  ق إ ی ب أ بِنَ ب نْ س م ُتک ئْ (کقوله تعالى: (و جِ

و کقول علی (علیه السلام): کثرة الوفاق نفاق

و کقول النبی (صلى االله علیه وآله وسلم): المؤمنون هینون لینون 

البحث السابع: فی الترصیع

و هو أن تتساوى أوزان الألفاظ، وتتّفق أعجازها

یم  ح ی ج ف ار لَ ج فُ یم * و إِنَّ الْ ع ی نَ ف ار لَ ( کقوله تعالى: (إِنَّ الأبَرَ

و کقول علی (علیه السلام) فی کتاب االله: بیت لا تهدم أرکانه، و عزٌّ لا تهُزمَ أعوانُه 

:و فیه أبحاث الفصل الثالث: فی الحقیقۀ والمجاز

البحث الأول: فی حدیهما

 :أما الحقیقۀ

فهی الکلمۀ الّتی أُفید بها ما وضعت له فی أصل الاصطلاح المتخاطب به

.و تشمل: اللغویۀ و الشرعیۀ و العرفیۀ

:و أما المجاز

فهو ما أُفید به معنى غیر ما اصطلح علیه فی أصل الوضع المتخاطب به لعلاقۀ بینه و بین المعنى المصطلح علیه 

.و یشمل: اللغوي و العرفی و الشرعی

 :و یشترط فیه
 و إلاّ لبقی حقیقۀ النقل

.و إلاّ لکان مرتجلاً فی الثانیو المناسبۀ

 المجاز[البحث الثانی: [ وقوع المجاز فی اللفظ المفرد والمرکّب

.کإطلاق لفظ الأسد على الشجاع إما أن یقع فی اللفظ المفرد فقط

أو فی المرکّب فقط

و هو أن یستعمل کلّ واحد من المفردات فی معناه الأصلی لکن لا یطابق ذلک الترکیب لما فی نفس الأمر 

ا  َاله قَ جت الأرَض أثَْ رَ خْ : (و أَ (کقوله عزّ وجلّ
فالترکیب و إسناد الإخراج إلى الأرض مجاز 

. إذ المخرج حقیقۀ هو االله تعالى 

أو فیهما

کقولک لمن تحبه: أحیانی اکتحالی بطلعتک 

فإنّ لفظی الاکتحال و الإحیاء استعملا فی غیر موضوعیهما

(ثم نسب الإحیاء إلى الاکتحال (فنسبته إلى غیر من هو له

البحث الثالث: فی أصناف المجاز

:والمتداول منها عشرة

:و الأسباب أربعۀ  إطلاق اسم السبب على المسبب .1

.کإطلاق اسم النظر على الرؤیۀ أ. الفاعلی

کتسمیتهم العنب خمراً ب. الغائی.

کتسمیتهم القدرة یداً ج. الصوري.

کقولهم: سال الوادي د. القابلی.

.کتسمیتهم المرض الشدید بالموت  إطلاق اسم المسبب على السبب .2

إطلاق اسم الشیء على مشابهه .3
کلفظ الحمار على البلید 

.و هو المستعار کما سنذکره 

 کتسمیۀ العقاب جزاء إطلاق لفظ الضد على ضده .4

.کإطلاق لفظ القرآن على بعضه إطلاق لفظ الکلّ على الجزء .5

.لسواد جلده کلفظ الأسود على الزنجی العکس .6

 کلفظ المسکر على الخمر فی الدین إطلاق لفظ ما بالفعل على ما بالقوة .7

.و هو الجمل الّذي یستقى علیه  کلفظ الراویۀ على المزادة إطلاق لفظ المجاور على مجاوره . 8
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:و رتّبتها على مقدمۀ و جملتین

(بیان)

 کالدابۀ للفرس على الحمار عرفاً إطلاق اسم الحقیقۀ العرفیۀ .9

ق .10 ق على المتعلَّ .کلفظ القدرة على المقدور إطلاق اسم المتعلِّ

 و قد ذکرت له أصناف أُخر

.و ما ذکرناه هو المشهور

البحث الرابع: فیما تنفصل به الحقیقۀ عن المجاز

 أما الحقیقۀ فتعرف
کأن یقول الواضع: هذا حقیقۀ إما بالنص

.کسبق المعنى إلى الفهم عند إطلاق اللفظ مجرداً عن قرینۀ أو بالاستدلال 

و أما المجاز فلابد فیه من قرینۀ

إما مقالیۀ تدلّ على المجاز 
کقول المتکلّم: هذا مجاز مطابقۀ 

.فإنّ قرینۀ السیف فی یده تستلزم إرادة الإنسان مجازاً کقوله: رأیت أسداً فی یده سیف أو التزاماً 

 و إما حالیۀ

.کأن یحمل على القوم رجل شجاع فتقول: إیاکم و الأسد

.و قرائن الأحوال غیر مضبوطۀ

:و فیه أبحاث الفصل الرابع: فی التشبیه

أنهّماالبحث الأول: فی المتشابهین

.کالخد والورد إما محسوسان 

ةُ أو معقولان د مالع دارى البکِار کقول علی (علیه السلام): کم أُداریکم کما تُ

ه أو المشبه معقول و المشبه به محسوس أنفَ عقۀِ الکلبِ  کقوله (علیه السلام) لمروان: أما إنّ له إمرة  کلَ

قوُع  أو بالعکس کقول الشاعر: کأنّ ابیضاض البدر من تحت غیمه *** نجاةٌ من البأساء بعد و

هالبحث الثانی: فی صفات إضافیۀ  فیما به التشبیه إنّ

 :کقولهمإما صفۀ إضافیۀ

 أي فی الوضوح و الجلاء حجۀ کالشمس

 و ألفاظٌ 
 أي فی السلاسۀ کالماء

.أي فی الرقۀ و کالنسیم

 و هی و إما (صفۀ) حقیقیۀ

جود فی قولهم: هو کحاتم أي فی جوده إما نفسانیۀ .کال

أو جسمانیۀ

.کالبلادة فی قولهم: فلان کالحمار فإما أن لا تکون محسوسۀ 

أو محسوسۀ

.کالحمرة فی تشبیه الخد بالورد فإما بحس البصر 

.کتشبیه الصوت المنکر بصوت الحمار فی قوته و نکره أو بحس السمع

.کتشبیه بعض الفواکه الحلوة بالسکّر و العسل فی الحلاوة أو بحس الذوق

.کتشبیه ذي الرائحۀ الطیبۀ بالمسک و الکافور أو بحس الشم

کتشبیه الجسم أو بحس اللمس
الناعم بالخز فی لینه 

.و الخشن بالمسح فی خشونته 

البحث الثالث: فی غرض التشبیه

. کتشبیه شیء أسود بخافیۀ الغراب قد یکون الغرض منه إلحاق الناقص بالزائد مبالغۀ فی إثبات الحکم للناقص

 و قد یکون الغرض أبلغ من ذلک، کمن یقصد على طریق التخییل أن یوهم فی الشیء القاصر عن
 نظیره أنّه زائد علیه، فیشبه الزائد بالناقص و یقصد تعظیم الناقص إلى حیث یصیر أصلاً للکامل فی

ذلک الأمر

حد ه *** وجه الخلیفۀِ حینَ یمتَ غرَُّتَ کقوله:و بدأ الصباح کأنّ 

 فجعل وجه الخلیفۀ أشهر فی النور من الصباح فشبه الصباح به

و قد یکون الغرض الجمع بین الشیئین فی مطلق الصورة

کتشبیه الصبح بغرّة الفرس فی ظهور بیاض قلیل فی سواد کثیر 

.و مثل هذا یجوز عکسه کما لو شبهت غرّة الفرس بالصبح 

البحث الرابع: فی التمثیل و المثل

ا  قد خص الشبه المنتزع من اجتماع أُمور مقید بعضها بالبعض باسم التمثیل ار فَ س لُ أَ مح ارِ ی مح لِ الْ ثَ َا کم لوُهمح ی م اةَ ثُم لَ رلوُا التَّو مینَ ح ذ لُ الَّ ثَ کقوله تعالى: (م )

.کقولک: لا یطاع لقصیر أمر و أما المثل فهو تشبیه سائر یکثر استعماله على أنّ الثانی بمنزلۀ الأول

.و الأمثال کلهّا حکایات لا تغیر و لو غیرت لم تسم أمثالاً 
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و فیه أبحاث الفصل الخامس: فی الاستعارة

[ البحث الأول: [ فی حقیقۀ الاستعارة

.و بالقید الأخیر انفصلت عن سائر وجوه المجاز.فی حقیقتها أنهّا استعمال اللفظ فی غیر ما اصطلح علیه فی أصل المواضعۀ الّتی بها التخاطب لأجل المبالغۀ فی التشبیه

.و الفرق بین المستعار و بین الحقیقۀ ما سبق بینها و بین المجاز

البحث الثانی: فی ترشیح الاستعارة و تجریدها

 أما الأول: فهو أنْ ترُاعی جانب المستعار و تولیه ما یستدعیه و تضم إلیه ما یقتضیه

لِ لکَْ کقول امرئ القیس: فقلت له لما تمطّى بصلبِه *** و أردف أعجازاً و ناء بکَ

.لما جعل للیل صلباً تمطّى به أردفه بما یقتضیه من الإعجاز و الکلکل

 و أما الثانی: فأن ترُاعی جانب المستعار له

کـ 
ف َخو اس الْجوعِ و الْ ب ا االلهُ ل َاقه ذَ أَ (قوله تعالى: (فَ

ذّف  و قول زهیر  : لدى أسد شاکی السلاحِ مقَ

 لو نظر إلى المستعار هاهنا 
لقال: فکساها االله لباس الجوع و الخوف

و لقال زهیر: لدى أسد وافی البراثن و المخالب

و هی أن یذکر بعض لوازم المستعار للتنبیه علیه دون التصریح بذکرهالبحث الثالث: فی الاستعارة بالکنایۀ

ع فَ نْ یمۀ لا تَ َکُلَّ تم ت ی ها *** ألفَ أظفار تب یۀُ أنشَ ن کقول أبی ذؤُیب: و إذا الم

ح به بل ذکر بعض لوازمه تنبیهاً به على المقصود .فکأنّه حاول استعارة الأسد للمنیۀ لکنّه لم یصرّ

[ البحث الرابع: [ الاستعارة العامیۀ و الخاصیۀ

الاستعارة

.کقولک: رأیت أسداً و وردت بحراً قد تکون عامیۀ 

و قد تکون خاصیۀ

 الأباطح المطی  کقوله: و سالَت بأعناقِ 

. شبه سیرها الحثیث و غایۀ سرعته فی لین و سلاسۀ بسیل وقع فی الأباطح فجرت به

 و اعلم أنّ شرط حسن الاستعارة المبالغۀ فی التشبیه مع الإیجاز

ا ذَ أنفَ کقوله: أیا من رمى قلبی بسهم فَ

ت ماء بکائی ب  قد استعذب ام : لا تسقنی ماء الملام فإنّنی *** صلا کقول أبی تم
فإنّ قوله: ماء الملام رکیک

.و لو أتى بالحقیقۀ وقال: لا تلمنی لکان أوجز و ألذ 

:أقسام الاستعارة أربعۀالبحث الخامس: أقسام الاستعارة

استعارة لفظ المحسوس للمحسوس .1

م تکلَ تاً یی: فلم أر بدراً ضاحکاً قبل وجهها *** و لم ترَ قبلی میلاشتراکهما فی الحسن و الإشراقکالبدر للوجه فی قول المتنب.

.و کقولک للعادي بسرعۀ: قد طار

استعارة لفظ المعقول للمعقول .2

و هو أن یشترك أمران معقولان فی أمر أحدهما به أولى لیلحق الثانی به فیه 

کاستعارة لفظ 
 الموت لحیاة الجاهل 

ن لا فائدة فی وجوده  للاشتراك فی عدم الفائدة  و العدم لوجود م.

استعارة لفظ المحسوس للمعقول .3

کاستعارة لفظ و هو 
الشمس للحجۀ الواضحۀ 

و القسطاس للعدل

 و کقول علی (علیه السلام) فی مدح القرآن: فإنّه حبل االله المتین و فیه ربیع القلب و ینابیع العلم 

استعارة لفظ المعقول للمحسوس .4

و هو أن یجعل المعقول أصلاً فی التشبیه و یبالغ فی تشبیه المحسوس به 

کقوله: فمنظرها شفاء من سقام *** ومخبرها حیاة من حمام 

الموضع المنظور إلیه منها لما شارك الشفاء فی اللّذة به و کان الشفاء أولى بذلک بالغ فی تشبیه المنظر به فاستعار له اسمه .فإنّ 

الأول: فی حقیقتها

و هی الکلمۀ الّتی أرُید بها غیر معناها مع إرادة معناها

کقولک: فلان کثیر رماد القدر 

فلیس الغرض الأصلی منه معناه بل ما یلزمه من الکرم و إطعام الخلق 

.فهذه هی الکنایۀ فی المفرد و إن کان المعنى مراداً بالعرض 

فهی أن تحاول إثبات معنى من المعانی لشیء فتترك التصریح بإثباته له و تثبته لمتعلّقه 

ح بها بل عدل بها  إلى ما ترى من الکنایۀ  فجعلها فی قُبۀ ضرُبت علیهکقوله:  إنّ المروءة والسماحۀ والندى *** فی قُبۀ ضربت على ابن الحشرج  .أراد إثبات هذه المعانی للممدوح، لکنّه لم یصرّ
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 اصول البلاغه ابن
میثم بحرانی

:و فیه بحثان  الفصل السادس: فی الکنایۀ

 و أما فی المرکّب

ح بها بل عدل بها  إلى ما ترى من الکنایۀ  فجعلها فی قُبۀ ضرُبت علیهکقوله:  إنّ المروءة والسماحۀ والندى *** فی قُبۀ ضربت على ابن الحشرج  .أراد إثبات هذه المعانی للممدوح، لکنّه لم یصرّ

. و کقولهم: المجد بین ثوبیه، والکرم بین بردیه

:و مثاله فی جانب النفی قول من یصف امرأةً بالعفّۀ
ت یبیت بمنجاة من اللوم بیتها *** إذا ما بیوت بالملامۀ حلّ

.فتوصل فی نفی اللوم عنها إلى أن نفاه عن بیتها

البحث الثانی: الفرق بینها و بین المجاز
ککونه جواداً لکونه کثیر رماد القدر إنّ المعنى الأصلی فی الکنایۀ مراد و إنمّا أُفید به معنى آخر على سبیل الالتزام

. فإنّ معناه الأصلی غیر مراد أصلاً بخلاف المجاز

الفصل الأول: فی حقیقته

إنّه وضع الکلام على النهج الّذي یقتضیه علم النحو و العمل فیه بقوانینه وأُصوله

 بیانه: أنکّ

 تنظر فی وجوه کلّ باب و فروقه

فتنظر فی الفرق

 بین ما إذا کان خبر المبتدأ اسماً مشتقاً أو صریحاً أو فعلاً ماضیاً أو مستقبلاً 

 أو بین إدخال الألف و اللام علیه و عدمها

.و فی الفصل بالضمیر و عدمه

جملتین فعلیتین أو إحداهما  .و فی الشرط و الجزاء إلى الوجوه الّتی تختلف بحسب اختلاف کون ال

و إن کانتا فعلیتین فینظر الفرق بین ما إذا کان الفعلان

 ماضیین 

أو مستقبلین

.أو أحدهما ماضیاً و الآخر مستقبلاً

.فی الحال إذا کان اسماً أو فعلاً و کذلک

:نحو و فی الحروف المشترکۀ فی معنى أین یکون وضعها ألیق؟

فی نفی الحال و الماضیما 

فی نفی الاستقبالو لا 

فیما یتردد بینهما و إن

.فیما علم أنّه کائنو إذا 

و أن تعرف مواضع 

الفصل و الوصل 

و التعریف و التنکیر 

و التقدیم و التأخیر

والحذف 

  و التکرار 

و الإضمار و الإظهار

. فتضع کلّ شیء مکانه اللائق به

.و الکامل من النظم ما کانت النفس معه أسرع إلى قبول المعنى منه مع لذاذة به

 الجمل الکثیرة إذا نظمت نظماً واحداً(تمهید) الفصل الثانی: فی أقسام النظم

فإما أن یتعلّق بعضها بالبعض

 فإن کان الثانی

. لم یحتج ذلک النظم إلى فکر فی استخراجه

 :(مثاله قول علی (علیه السلام

لا مال أعود من العقل

( و لا داء أعیا من الجهل)

و لا کرم کالتقوى

(و لا عقل کالتدبیر)

.فکلمّا کانت أجزاء الکلام أشد ارتباطاً کان أدخل فی الفصاحۀ

 و هی الجمع بین المتضادین فی الکلام مع مراعاة التقابل
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.أو لیس 

 و إن کان الأول

:و لیس له قانون یحفظ لمجیئه على وجوه مختلفۀ، فلنذکر مما یعتبر منها وجوهاً

 الأول: المطابقۀ

حتّى لا یضم الاسم إلى الفعل کـ

یرًا ث کوُا کَ ب ی یلاً و لْ َکوُا قلح یضْ  (قوله تعالى: (فلَْ

ارِ  بِالنَّه ِارب س لِ و ی خْف بِاللَّ تَ سم ونْ ه م و رَ بِه هج نْ  م لَ و َقو سرَّ الْ أَ نْ  م نکُْم م اء وو قوله: (س)

اء ) الآیۀ نْ تشََ م ْلکْی الم ْؤت .و قوله تعالى: (تُ

 الثانی: المقابلۀ

 و هی أن یجمع بین شیئین متوافقین و ضدیهما ثم إذا شرطتهما بشرط وجب أن تشرط ضدیهما بضد ذلک الشرط

رى سع نى  ـ إلى قوله: ـ للْ سح دقَ بِالْ ص ى  و قَ ى و اتَّ عطَ نْ أَ ا م م أَ (کقوله تعالى: (فَ
 فلما جعل التیسیر مشترکاً بین الإعطاء و الاتّقاء و التصدیق جعل ضده و هو التعسیر 

.مشترکاً بین أضداد تلک الأُمور و هی المنع و الاستغناء و التکذیب

ر الثالث: المزاوجۀ بین معنیین فی الشرط و الجزاء جبها اله لج ی فَ إلى الواش بی الهوى *** أصاخَت کقول البحتري: إذا ما نهى الناهی فلَج

یم و هو أن یدرج فی الکلام ما یتم الغرض دونهالرابع: الاعتراض ظع لمَونَ  ع و تَ م لَ َقس ه لَ عِ النُّجومِ  و إنَِّ اق و ِبم م ْلاَ أُقس .(کقوله تعالى: (فَ

الخامس: الالتفات

.و هو العدول عن مساق الکلام إلى مساق آخر متمم للأول على وجه المثل أو غیره

 و قد یکون 

ینُمن الغیبۀ إلى الخطاب ع تَ َنس اك ِإی و د ب ع اك نَ ِینِ * إی مِ الد و ی کال کقوله تعالى: (م)

نَ بهِِم و بالعکس ی فلُکْ و جرَ ی الْ ف تُم ا کُنْ ى إذَِ تَّ کقوله تعالى: (ح)

السادس: الاقتباس

 و هو أن یدرج کلمۀ من القرآن أو آیۀ منه فی الکلام تزییناً لنظمه

.کقول ابن شمعون فی وعظه: اصبروا عن المحرّمات و صابروا على المفترضات و رابطوا بالمراقبات و اتّقوا االله فی الخلوات ترفع لکم الدرجات 

ی جابر و هو أن یشار فی فحوى الکلام إلى مثل سائر  أو شعر نادر السابع: التلمیح حیان أخ ی على کوُرِها *** و یوم وم کقول علی (علیه السلام)فی الشقشقیۀ: شتّان ما ی

الثامن: إرسال المثلین
هو الجمع بین المثلین

شیء ما خلا االلهَ باطلُ *** و کلُّ نعیم لا محالۀَ زائلُ   کقوله: ألا کُلّ 

التاسع: اللف و النشر

و هو أن یلف شیئین و یورد تفسیرهما جملۀ ثقۀ بأنّ السامع یمیز ما لکلّ واحد منهما

ه ل نْ فضَْ غُوا م تَ ب تَ ل و یه کُنُوا فَتس ل ار النَّه لَ و ی م اللَّ لَ لکَُ ع ج ه ت مح نْ ر م کقوله تعالى: (و )

العاشر: التعدید

و هو إیقاع الأعداد من الأسماء المفردة فی النظم و النثر على مساق واحد فإن روعی فیه ازدواج أو تجنیس أو مطابقۀ أو مقابلۀ، حسن جداً

 کقولک (فی النثر):  فلان إلیه 

الحلّ و العقد

 و القبول و الرد

و الأمر و النهی 

.و الإثبات و النفی 

الخیلُ و اللیلُ و البیداء تعرفُنی *** (و الطعنُ و الضرب) و القرطاس و القلم:و من النظم قول المتنبی

کـالحادي عشر: تنسیق الصفات

لک القُْدوس ) الآیۀ ْالم وإِلاَّ ه ه ي لاَ إلَِ االلهُ الذ وقوله تعالى: (ه

ذیرًا) الآیۀ  ا و نَ ا و مبشِّرً د اه اك شَ نَ سلْ َا أر بی إنَِّ ا النَّ هَا أی و قوله تعالى: (ی

یم َد أث تَ عرِ می خَ اع للْ نَّ یم * م َاء بِنم از مشَّ مهِین * هف م لاَّ کُلَّ ح ع ُلاَ تط و قوله: و.

 الثانی عشر: الإیهام

 و هو أن یکون للّفظ ظاهر و تأویل فیسبق إلى فهم السامع الظاهر مع أنّ المراد به التأویل

کـ

ه ین مبِی ات ِطوْیم ات ـومالس ۀِ و ام ی ق وم الْ ی ه تُ بضَ یعا قَ مج ضَالأر قوله تعالى: و.

أو مظلوماً و قوله (صلى االله علیه و آله و سلم): أنصر أخاك ظالماً 

 الثالث عشر: مراعاة النظیر

و هو جمع (الأُمور المناسبۀ) المتوازیۀ
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أیْوس من مغفرته  من نعمته و لا م کقول علی (علیه السلام): الحمد الله غیر مقنوط من رحمته و لا مخلو.

 الرابع عشر: المدح الموجه

 و هو أن تمدح بشیء یقتضی (المدح بشیء) آخر

ه *** لهنِّئت الدنیا بأنکّ خالد و حویتَ ن الأعمارِ ما لَ م ت ی: نهبله مدح بالشجاعۀ و آخره مدح بعلو الدرجۀکقول المتنبفأو.

 الخامس عشر: المحتمل للضدین

و هو أن یکون الکلام محتملاً للمدح و الذم على السواء

باء *** لیت عینیه سواء  ی عمرو ق کمن قال لرجل أعور (اسمه عمرو) :خاطَ ل

 السادس عشر: تجاهل العارف

ل مبِین لاَ ی ضَ ف َى أودى ه علَ اکُم لَ ِإی َا أو .کقوله تعالى: و إنَِّ

و کقول المتنبی: أریقکُ أم ماء الغمامۀ أم خمر

ینَالسابع عشر: السؤال و الجواب ل َالأو م ائکُ آب بر و کُمبالَ ر ینَ *... قَ َالم ع ب الْ ا ر م نُ و وع رْ الَ ف (کقوله تعالى: (قَ

ف حذف حرف من حروف المعجم کما حذف علی (علیه السلام) الألف من خطبته المسماة بالمونقۀ  (و قد ذکرناهالثامن عشر: الحذف .(و هو أن یتکلّ

 :کقولهالتاسع عشر: التعجب
ل القیامۀ حفَ رین من التوبیخ فی مفیا خجل المقص. 

.و یا حسرة الظالمین إذا عاینوا أهل السلامۀ

کـالعشرون: الإغراق فی الصفۀ

وقَ الإتبِ منها لأثرّا نَ الذَّر فَ وِلٌ *** محم ب د َلو ف رات الطرْ القاص نَ  قول امرئ القیس: م

ی َلم ترَن اكخاطبتی إیو قول المتنبی: کفى بجسمی نُحولاً أنّنی رجل *** لولا م 

الحادي والعشرون: فی حسن التعلیل

و هو أن یذکر وصفین أحدهما علۀ للآخر و الغرض ذکرهما معاً

کـ 

ها رِّ ا بشَِ َره ی ا و خَ هام رَ ا بِح َلالَه خلََطَ ح ا فَ هبى ر انَت علَ قول علی (علیه السلام)فی ذم الدنیا: ه

و قول الشاعر: فإن غارت الغدران فی صحن وجنتی *** فلاغرو منه لم یزل کان غادراً

.و له أقسام أُخر مذکورة فی المطولات هذه خلاصتها

البحث الأول: فی فائدتهما

 إذا قدم اللفظ على غیره

فی النیۀ کـفإما أن یکون مؤخّراً 
خبر المبتدأ على المبتدأ

و المفعول على الفاعل 

 أو لا یکون على نیۀ التأخیر لکن لینقل الشیء من حکم إلى حکم آخر 
کأن یذکر اسمین کلّ منهما یصلح أن یکون مبتدأ فیقدم کلّ منهما تارة

.کقولک: زید المنطلق و عکسه 

 قال سیبویه: و الضابط أنهّم یقدمون الّذي شأنه أهم و هم به أعنى وإن کانا معاً مهمین

 :مثاله

.قالوا: قتل الخارجی زیدإذا أرادوا الإخبار عن قتل شخص خارجی لا من حیث هو شخص معین

قدموا اسمه على فعله و إذا صدر عن بعض الفضلاء قبیحۀ

.لأنّه أوقع فی النفوس من العکس فکان عند المخبر أهم 

 المذکور عقیب حرف الاستفهام

إما الفعل

. أو الاسم 

 فإن کان الأول

.کان هو المشکوك فی وجوده و المسؤول عن معرفته

 مثاله قولک: أرکب الأمیر؟

الرکوب هو المشکوك فیه و المسؤول عنه .فإنّ 

 وإن کان الثانی
فالسؤال واقع عن تعیین الفاعل 

کقولک: أأنت بنیت هذه الدار؟ 
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و فیها فصول (الجملۀ الثانیۀ فی النظم (معانی

:و فیه أبحاث الفصل الثالث: فی التقدیم و التأخیر

البحث الثانی: فی التقدیم والتأخیر فی الاستفهام

ثم إنّ الاستفهام

کـ قد یجیء للإنکار 
ینَ ن ب کُم بِالْ بر اکُم فَ ص أَ فَ  قوله تعالى: أَ

.و: أأنت قتلت زیداً 

کـ و قد یجیء للتقریر

ا َلهه رقَِ أَ تُغْ ا ل َته قْ خرََ قوله تعالى: أَ

اسِ ت للنَّ أنَْت قلُْ   و قوله: أَ

.و الحال فی الموضعین ما ذکرناه

 :و لذلک قدم فی قوله تعالى فإذا قدمت المفعول توجه الإنکار إلى کونه بمثابۀ أن توُقع به هذا الفعل و اعلم أنّ حال المفعول فیما ذکرناه کحال الفاعل

ا بی ر غ َرَ االلهِ أبی غَ  قُلْ أَ

د ب ع أمْروُنی أَ رَ االلهِ تَ ی غَ فَ  قُلْ أَ

.و نحوه

 البحث الثالث: فی التقدیم و التأخیر مع حرف النفی

إذا أدخلته على الفعل

ت زیداً  کقولک: ما ضرب

 کنت قد نفیت فعلاً لم یثبت أنّه فُعل أو لم یفعل 

لأنّ نفیک عن نفسک لا یقتضی وقوع الضرب به و لا نفیه عنه 

على نفی العام و لا على ثبوته  .لأنّ نفی الخاص لا یدلّ 

و إذا أدخلته على الاسم
ت زیداً کقولک: ما أنا ضرب

ت الضارب . فهُم من ذلک أنّه وقع به الضرب و نُفی کونک أن

.و الشاهد بهذه الفروق هو الذوق السلیم

البحث الرابع: فی التقدیم و التأخیر فی الخبر المثبت و المنفی

هو کالتقدیم و التأخیر فی الاستفهام

إذا قدمت الاسم فإنکّ 

فقلت: زید فعل 

القصد إلى الفاعل  فهم أنّ 

إما لتخصیص الفعل به 
 کقولک: أنا فعلت ذلک الأمر 

ترید أنکّ انفردت به

و إما لأنّ تقدیم المخبر عنه آکد فی إثبات ذلک الفعل له

کقولک: فلان یعطی الجزیل

فلا تقصد الحصر

.بل یتحقّق عند السامع أنّ دأبه إعطاء الجزیل

. أنّ الاسم لا یعرى عن العوامل إلاّ لحدیث قد نوى إسناده إلیه فإذا أسندت إلیه قبلته النفس بعد شوقها إلیه قبول العاشق لمعشوقه فکان ذلک أبلغ :و بیانه

و إن قدمت الفعل

کان هو المقصود بالذکر 

 اه وا إِلاَّ إِیدب ع لاَّ تَ ى ربک أَ قضََ کقوله تعالى: و 

.فإنّ القصد هاهنا إلى ذکر القضاء 

:و یقرب من ذلک حکم المنفی کقولک 
أنت لا تحسن هذا الفعل 

أو: لا تحسن أنت هذا الفعل 

البحث الخامس: فی تقدیم حرف السلب على صیغۀ العموم و تأخیره عنه

 أما الأول إذا قدمت حرف السلب على صیغۀ العموم

فقلت: ما کلّ کذا فعلته

کان ذلک سلباً للعموم

و ذلک لا یناقضه الإثبات الخاص

.حتىّ لو قلت: و فعلت بعضه لم یکن مناقضاً 

و إن قدمت صیغۀ العموم

فقلت: کلّ کذا ما فعلته 

فهم منه عموم السلب 

فیناقضه قولک: و فعلت بعضه 
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: و حینئذ یتبین لک الفرق بین الرفع والنصب فی قول أبی النجم

قد جعلَت أُم الخیار تدعی *** علی ذنباً کلّه لم أصنعِ

 فإنّ
نصب کلّ یقتضی سلب العموم

.و رفعه یقتضی عموم السلب 

البحث السادس: فی استیفاء أقسام التقدیم و التأخیر

:و هی بحسب الاستقراء فی عشرة مواضع

اء الْجِنَّ الأول: کون الحاجۀ إلى ما ذکره أتم و العلم به أهم کَ لوُا اللهِ شُرَ ع ج کقوله تعالى: و 
 فإنّ تقدیم الشرکاء أولى 

.لأنّ المقصود التوبیخ على الشرك بخلاف ما لو أُخرّ 

الثانی: کون التأخیر ألیق باتصّال الکلام
 ار جوههم النَّ ى و غشَْ  کقوله تعالى: و تَ

.فإنّه ألیق بما بعده و ما قبله من تأخیر المفعول 

.لتتوصل النفس مما تعرف إلى الإخبار عنه بما لا تعرف فتقع الفائدة کتقدیم المبتدأ على الخبر و الموصوف على الصفۀ الثالث: أن یکون الأول أعرف من الثانی

الرابع: تقدیم الحروف الّتی لها صدر الکلام

ت أهم و یشبه أن یکون تقدیمها من باب الأهم کحروف الاستفهام و النفی و النهی  لأنّ الاستفهام و النفی و النهی معان معقولۀ هی المطلوبۀ من الجمل الداخلۀ علیها بالذات فکان

.فإنهّا تقدم لأنّ معانیها أهم و هی المقصودة بالذات من الجمل الداخلۀ علیها و کذلک الحروف و الأفعال الدالّۀ على أحوال النسب بین أجزاء الکلام مثل کان و أخواتها و کأنّ و أخواتها و عسى و بابها و نعم و بئس 

لأنّ الکلّ أعرف و تقدیم الأعرف أولى الخامس: تقدیم الکلّی على جزئیاته

.السادس: تقدیم الدلیل على المدلول

.لأنّ تمام الشیء لا یتقدم علیه  کتقدیم الموصول على الصلۀ و المضاف على المضاف إلیه السابع: تقدیم الناقص على تمامه

.لأنّ التابع لا یتقدم متبوعه الثامن: تقدیم الأسماء المتبوعۀ على توابعها

 التاسع: تقدیم المظهر على ضمیره

الحاجۀ إلى الضمیر إنمّا هی لإلحاق أمر من الأُمور بذي الضمیر و ذلک متأخرّ عن تحقّق ذي الضمیر فی العقل فیجب کذلک فی الوضع  لأنّ 

 :کقولک 
 ضرب زید غلامه

(و قضى زید حاجته)

.لأنهّا أُمور تلحق الفاعل بالنسبۀ إلى فعله، فکانت متأخّرة عنه  العاشر: تقدیم الفاعل على المفعولات

 الفصل الرابع: فی الفصل و الوصل

.حاصل معرفتهما یعود إلى معرفۀ مواضع العطف و الاستئناف و التهدي إلى معرفۀ إیقاع حروف العطف مواقعها

 و هو باب عظیم عند البلغاء و لذلک جعله بعضهم حداً للبلاغۀ

 فقال إذ سئل عن معناها: إنهّا معرفۀ الفصل و الوصل

.و ذلک لغموضها و تأدیتها للمعانی کما هی و ذلک هو مقصود علم البلاغۀ

 و لتحقّق القول فیه فنقول: فائدة العطف التشریک

فـ

کالواو من أدواته ما یفید ذلک فقط

ت ثم بالتراخی و منها ما یفید زیادة الدالتین على التعقیب و إن اختص کالفاء و ثم

.فإنهّا تدلّ على التردید و مثل أو

 ثم العطف

 إما أن یکون فی المفردات و هو یقتضی التشریک فی الإعراب

فالجملۀ.و إما فی الجمل 

لقُه حسن و خلُقُه قبیح إما فی قوة المفرد  .فالشرکۀ فی الإعراب أیضاً حاصلۀ لکون الجملتین وصفین للنکرة کقولک: مررت برجل خَ

و إن لم یکن

فإما أن تکون إحدى الجملتین متعلّقۀ لذاتها بالأُخرى 

أو لا تکون 

فإن تعلّقت 

فإما أن تکون مناسبۀ بینهما 

أو لا 

 الأول: أن تکون إحدى الجملتین تأکیداً للأُخرى

ینَ ق یه هدى للمْتَّ ف ب یلاَ ر اب تَ ْالک کل یه) تأکید للأولکقوله تعالى: آلم * ذَ ف ب یفقوله: (لاَ ر 
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:فهذه أقسام ثلاثۀ 

د لذاته فیستغنی عن لفظ یدلّ على التعلّق و لا یجوز إدخال العاطف علیه . لأنّ التأکید متعلّق بالمؤکَّ

العطف یستلزم المناسبۀ فیلزم من عدمها عدمه  و هاهنا یجب ترك العاطف أیضاً الثانی: أن لا تکون بینهما أصلاً مناسبۀ .لأنّ 

.فهاهنا یجب ذکر العاطفالثالث: أن یکون بینهما مناسبۀ مع عدم التعلّق الذاتی

.ثم المخبر عنه فی الجملتین: إما شیئان أو شیء واحد

فالمناسبۀ أما الأول

.فهاهنا یختل النظم لعدم المناسبۀ بین طول القامۀ و الشعرکقولک: زید طویل و عمرو شاعرإما بین المخبر عنهما فقط 

ت المناسبۀ بین المخبر بهما فقط .اختلّ النظم أیضاً  لعدم تعلّق حدیث زید بحدیث الخلیفۀ کقولک: زید طویل و الخلیفۀ قصیر و کذلک إذا کان

.و هو الواجب لحصول المناسبتین أو بینهما معاً

ر عنه فیهما شیئاً واحداً ا إن کان المخبجامع لهما، بخلاف ما لو حذفته کقولک: فلان یضر و ینفع و یصل و یقطع فأم .أفاد العاطف أنّه هو ال

:و فیه أبحاث الفصل الخامس: فی الحذف و الإضمار

یحسن حذف المفعول[ البحث الأول: [ فی حذف المفعول و إضماره

لأنّ الفعل المتعدي 

قد یکون المقصود من ذکره مجرّد نسبته إلى الفاعل 

و حینئذ یکون حاله کحال غیر المتعدي فی عدم الحاجۀ إلى المفعول 

کـ 
قولک: فلان یحلّ و یعقد و یأمر و ینهى

علمَونَ ینَ لاَ ی ذ علمَونَ و الَّ ینَ ی ذ توَِي الَّ سلْ ی و قوله تعالى: ه 

و قد یلاحظ مع ذکره النسبۀ إلى المفعول

 لکنّه یحذف تارة لإیهام التعظیم و التفخیم 
رَى أنْ ی *** داه ع ظُ  ی ه و غَ ادسکقول البحتري: شَجو ح 

ی ع واع رٌ و یسم صبم

فإنّ المسموع و المرئی هنا لابد أن یکون شیئاً معیناً

فحذفه أوهم بذلک أنّ کل ما یرى منه و یسمع عظیم 

 و أنّه فضیلۀ تغیظ حساده 

 و من هنا تحصل البلاغۀ حتّى لو أبرز ذلک المفعول لزال التعظیم الوهمی لتخصیص الفهم
.بالمفعول المذکور دون غیره

رمَ و تارة یحذف للعلم به قَ لها خَ نَ .أي أنفها کقول علی (علیه السلام): «إن أشْ

 کقولک: أکرمنی و أکرمت عبدااالله و تارة یضمر على شریطۀ التفسیر

[ البحث الثانی: [ فی حذف المبتدأ و الخبر

یجوز

ا حذف المبتدأ تارة  اه نَ زلَْ أنَْ ةٌ  ورکقوله تعالى: س

و حذف الخبر تارة
 روُف ع لٌ م و ۀٌ و قَ اع   کقوله: طَ

.و حکم بحسن ذلک البلغاء

.قال عبدالقاهر رحمه االله:  ما من اسم حذف فی الحال الّتی ینبغی أن یحذف فیها إلاّ و حذفه أحسن من ذکره

البحث الثالث: فی الإیجاز

 و حده: التعبیر عن الغرض بأقلّ ما یمکن من الحروف من غیر إخلال بالغرض

:مثاله

اةٌ  ی اصِ ح صق ی الْ ف لکَُم قوله تعالى: و 

تل تلُ أنفى للقَ و قولهم: القَ

و قول علی (علیه السلام): تخفّفوا تلحقوا

:البحث الأول: فی فوائد إنّ و هی أربع

أنهّا تربط إحدى الجملتین بالأُخرى .1

کـ 
قٌّ االلهِ ح د ع إِنَّ و اس یها النَّ ا أَ قوله تعالى: ی 

 یم ظع یء ۀِ شَ اع ۀَ الس لَ لزَْ إِنَّ ز کُم بقوُا ر اس اتَّ ا النَّ هی ا أَ و قوله: ی

.فإنّ بزوالها تزول المناسبۀ بین الجملتین 

برِْأنکّ تجد لدخولها على ضمیر الشأن المعقب بالجملۀ الشرطیۀ و غیرها من الحسن و الزینۀ  ما لا تجده عند عدمها .2 صی قِ و تَّ نْ ی م ه کقوله تعالى: إنَِّ

ئ النکرة لأن تحدث عنها .3 أنهّا تهی
وةً  شواء ونشَْ  کقوله إنّ 

و لو أسقطتها، لسقط المعنى

على تقدیر: إنّ لهم مالاً کقولک: إنّ مالاً و إنّ ولداً 

لاً ح حلا و إنّ مرتَ و کقول الأعشى : إنّ م 
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:و فیه أبحاث الفصل السادس: فی فوائد إنّ و إنمّا و نحوهما

إذا دخلت على الجملۀ فقد تُغنی عن الخبر .4

لاً ح حلا و إنّ مرتَ و کقول الأعشى : إنّ م 

.فإذا کان الخبر أمراً ثابتاً  لا یتوهم خلافه فلا حاجۀ إلیها بل یکون حذفها أحسن

.لشدة الحاجۀ إلى التأکید هناك  و قد تجمع مع اللام

 البحث الثانی: فی فائدة إنمّا

 کقوله: و إنمّا العزة للکاثر اتفّق جمهور النحاة على أنهّا للحصر

 و قال بعضهم: إنهّا لیست للحصر

ةٌ و نوُنَ إِخْ م ؤْ ْا الم اً بقوله تعالى: إنَِّممع أنّ فیمن عداهم أُخوة و أمثاله  محتج.

و جوابه: أنّ المقصود بالحصر هو حصر الجزء الأول من الجملۀ الواردة عقیب إنمّا فی الجزء الأخیر منها سواء کان الأخیر

،فإنّه یفید حصر القیام فی زید کقولک: إنمّا قام زید فاعلاً 

،أو خبر مبتدأ 

کقولک: إنمّا زید قائم

 ثلْکُُم رٌ م ا بشَ و إنَِّما أنََ

فإنّه یفید حصر 
زید فی القائم 

و النبی (صلى االله علیه وآله وسلم) فی البشر

.وحینئذ یظهر الحصر فی المثال المذکور إذ المراد حصر المؤمنین فی الإخوة 

:و فی معناها ثلاث عبارات

.لإفادته حصر المجیء فی زید بالنسبۀ إلى من أخرجه حرف النفی و هو أضعف منها قولک: جاءنی زید لا عمرو .1

.ما جاءنی إلاّ زید .2

إن جاءنی إلاّ زید .3

کـو مفهومها مفهوم «إنمّا» فی الحصر و التخصیص
ی بِه ن تَ مرْ ا أَ إِلاَّ م مَله ا قُلْت قوله تعالى: م

ةً د اح ۀً و ح ی إِلاَّ ص و قوله تعالى: إِنْ کاَنَت

» فتفید الحصر و قد تقام «غیر» فی مقام «إلاّ
کقولک: ما جاءنی غیر زید

ترید نفی مجیء الغیر فقط دون إثبات مجیء زید 

البحث الثالث: فی فائدة ما وإلاّ

» إذا دخلتا على الجملۀ کان المحصور منها  إنّ «ما» و «إلاّ
» بعدها سواء کان هو ما یلی «إلاّ

عمرو فاعلاً  کقولک: ما ضرب زیداً إلاّ 

عمراً أو مفعولاً کقولک: ما ضرب زید إلاّ 

 و کذلک إن کان المنصوب 
کقولک: ما جاء زید إلاّ راکباً حالاً

فی المسجدأو ظرفاً  کقولک: ما جلس زید إلاّ 

» فالمحصور فیه أیضاً هو ما یلیها کقولک: ما ضرب فإن تأخّر مثلاً الفاعل و المفعول معاً عن «إلاّ
راً  مإلاّ زید ع

أو: إلاّ عمراً زید

فالذي یلی إلاّ هو المقصود بالتخصیص کقولک: لم أکْس إلاّ زیداً جبۀو کذا حکم المفعولین 

 کقولک و هکذا حکم المبتدأ و الخبر أیهما أخّرته عن صاحبه فهو المراد بالتخصیص
فالمراد تخصیص زید بهیئۀ القیام دون سائر الأحوالما زید إلاّ قائم 

فالمراد تخصیص الکون فی الدار بزید دون غیره أو : ما فی الدار إلاّ زید

 :و أما تحقیق ذلک فی إنمّا 

فأما فی الفاعل و المفعول

فأیهما أخّرته عن صاحبه فهو المقصود 

فالمقصود حصر الضرب لزید کقولک: إنمّا ضرب عمراً زید

 اء َلمْالع ه اد ب ع نْ  ى االلهَ م خشَْ ا ی م العلماء لکان المقصود حصر العلماء فی خشیۀ االلهو منه قوله تعالى: إنَِّمو لو قد

و کذا الحال فی المبتدأ و الخبر أن یترکا على حالهما
فالمقصود حصرُ المبتدأ فی الخبر 

 اء ی ن غْ ذنوُنکَ و هم أَ أْ تَ سینَ ی ذ ى الَّ علَ بِیلُ  ا الس کقوله تعالى: إنَِّم 

اب و إن أخرّ المبتدأ کان حصراً للخبر سح ا الْ نَ ی لاغَُ و علَ ب یک الْ لَ ا ع إنَِّم کقوله تعالى: فَ

 .و هذا هو المتبادر إلى الفهم من ذوق العربیۀ

ت الرسالۀ بحمد االله و منّه و باالله التوفیق تم
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